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 الّدولة احلمادّية وبنيتها الّثقافّية
 ، اجلزائر تيزي وزو ، جامعةأوريــدة عبود :ةالدكتور
 :امللخص
تعّد قلعة بين محاد ثاني دولة تقوم باملغرب األوسط بعد دولة            
كلم مشال مدينة املسيلة، وقد أّسسها محاد بن  02الرستميني، وتقع على بعد 
 .مازيغيبلكني زيري الصنهاجي األ
( 11)متيزت  هذه الّدولة حبركة عمرانّية نشيطة إبان القرن احلادي عشر            
واتساعا كبريا على املستويات الّثقافّية والعلمّية واالقتصادية، انعكس جلّيا 
 .باستقطاب شخصيات مشهورة خالل هذه   الفرتة عاشت ما يقارب قرنا ونصف
 
Abstract: 
The Bani Hammad Castle is the second country after Morocco 
East Rustamid state, located 20 km north of liquefied City, was 
founded by Hammad bin Belkin zairi Senhadji Amazigh. 
            This marked the state urban movement active during the 
atheist century (11) and a significant widening of the cultural, 
scientific and economic levels, reflected clearly attracting famous 















جناحهم يف تأسيس دولتهم باملغرب بداية لتحقيق  (1) اعترب الفاطميون
حلمهم يف ضّم العامل اإلسالمي كّله إىل تاجهم، فما استقرت  أقدامهم يف املغرب 
العربي حتى طمحت نفوسهم إىل فتح مصر ومّت هلم ذلك يف عهد خليفتهم الّرابع 
 .تخذها عاصمة جديدة لهمؤّسس القاهرة لي .(0)املعّز لدين اهلل 
) وكان املعز مطلعا على أحوال األمازيغ، عارفا بأّن قبائلهم الّثالث الكبرية        
سوف تتنازع على الّزعامة بعد رحيل الفاطميني إىل مصر ( كتامة وصنهاجة وزنانة 
وكان البّد أن خيتار من كتامة أو صنهاجة زعيما حيكم البالد ويسوسها سياسة 
 .ابعة للتاج الفاطمي، ألّن زناتة موالّية للحكم األموي باألندلستبقيها ت
وقع اختياره على ( م 920/ هـ 191)وحني عزم على الّرحيل إىل مصر سنة       
 .(1)بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي 
فمّلكه على املغرب كّله ما عدا طرابلس، وموطن كتامة صاحبة الفضل 
لفاطمّية، وبذلك بدأ عهد الّدولة الزيرية الّتي تفرعت عنها األّول يف إقامة الّدولة ا
 .الّدولة احلمادّية
 : الّتعريف بالّدولة احلمادّية .1
تنتسب الّدولة احلمادّية إىل مؤسسها مّحاد بن بلكني بن زيري، وهي ثاني        
 وكان محاد قائدا عسكريا وسياسّيا ممتازا. دولة مستقلة عن اخلالفة قامت باجلزائر
مكنته مواهبه من إقامة دولة  قوّية وملك عريض، بني املصاعب واألهوال، قال 
ممالك املغرب لنفسه ما بني جبل أوراس إىل تلمسان  اقتطعإّن مّحادا  »: ابن خلدون
 .(4) «وملوية 
وبدأ جنم مّحاد يتألق يف املغرب اإلسالمي منذ أن واّله باديس بن املنصور 
ر وأشري ثم ازداد تألقا حني كّلفه ابن أخيه مبحاربة قبيلة اجلزائ شرقبن بلكني على 





زناتة الّثائرة على أن يضّم إىل واليته ما يفتحه من مواطنها، فانتصر عليها وأمخد 
 .ثورتها على الّرغم من تأييد بين أمّية هلا، وضّم أرضها إىل حكمه
ديس بن املنصور كان مّحاد يطمح إىل تأسيس ملك ألبنائه، فشرع منذ عّينه با    
ومن األعمال . م واليا على شرق اجلزائر، يهيئ واليته لتحقيق مطمحه992سنة 
/ هـ 193سنة )*(الّتي قام بها لتحقيق غرضه تأسيس مدينة القلعة احلمادّية
شرقي مدينة  مسيلة وقد تأنق يف ختطيطها  املعاضيديف موقع حصني جببال  1222
ها، حتى جعلها تضاهي كربيات العواصم وبنائها، وبالغ يف حتصينها ومتصري
اإلسالمية يف عهدها، فقصدها العلماء والّتجار وأصحاب احلرف من مجيع األقطار 
 .اإلسالمية مّما جعل املؤرخني يّتخذون سنة تأسيسها بداية لعهد الّدولة احلمادّية
وقد تفّطن باديس ملا يضمره عمه فأراد عرقلته وطالبه بالّتخلي عّما ضّمه 
إىل واليته من موطن زناتة، لكن مّحادا تفّطن أيضا ملا يرمي إليه ابن أخيه فامتنع 
عن تلبية رغبة امللك وعندئذ قامت احلرب بينهما، وكانت حربا متقّطعة طويلة 
تويف خالهلا باديس فخلفه ولده املعز الّذي حاصر عّم أبيه يف القلعة سنتني 
 .متواليتني بدون جدوى ففّك عنها احلصار
ثّم رأى مّحاد ببعد نظره أّنه قد ينال بالّسياسة ما ال يستطيع أن يناله 
إليه، ومعه اإلعالن برتاجعه عن ( القائد )  بالّسيف، فتوّدد إىل املعز بإرسال ابنه 
فكرة االنفصال، وعن نبذ املذهب الفاطمي، تقبل املعز توبته، واعرتف له 
 .نه بالّدولة احلمادّيةمبا يده، فكان ذلك اعرتافا م باالستقالل
ولعل من أهم العوامل الّتي ساعدت على قيام الّدولة احلمادّية هو جرأة        
مّحاد وسياسته  املرنة  فقد استطاع أن يتكّيف مع الّظروف، فيصمد إذا لزم 
تغلغل  الّصمود، ويلني إذا كان الّلني أنفع، ومن ذلك أّنه نبذ التشيع حني خشي
ة إىل واليته، ثّم إّن موقع القلعة املمتاز وحصونها املنيعة جعل هذه الّدعوة األموّي
املدينة تصرب على احلصار الّطويل دون أن تظمأ أو جتوع حتى ييأس احملاصر 
 .فيفّك احلصار عنها
 
 





 :احلضارة احلمادّية .1
كانت حضارة احلّماديني شديدة الّتألق، فاجنذب إليها العلماء والفنانون       
ب من مجيع األقطار اإلسالمية ومن أرويا املسيحّية، وكانت جباية والقلعة والّطال
 :أهم مراكزها إشعاعا، نذكر أهم ميادينها
 :يف نظام احلكم والّسياسـة/ أ
كانت امللكّية احلمادّية مطلقة ولكّنها كانت مستنرية تعمل لتوفري الرخاء    
اململكة بوزراء متخصصني  واالزدهار للّشعب، ويستعني امللك على تسيري شؤون
 .وبالوالة والقضاة واملفتني والقادة
قرب النجاح قسنطينة، جيجل، عنابة، مرسى ) وقسمت اململكة إىل واليات أهمها 
 (.دلس، اجلزائر، بسكرة نقاوس 
 
وكانت سياسة احلّماديني يف الّداخل مبنّية على الّتسامح الّديين، وعلى 
تمع ويدّل ذلك على معاملتهم احلسنة لقبيلة زناتة إزالة األحقاد بني طبقات اجمل
عدّوتهم الّتارخيية ونبذهم الّتشّيع للفاطميني إرضاًء للّشعب الّسين، وتساهلهم مع 
اخلوارج، بل ذهب بهم الّتسامح إىل أبعد من ذلك حني أذنوا للمسحيني بإقامة 
على مواجهة  كنائس هلم، يف الوقت الّذي كانت فيه دول أرونا حتّرض قراصنتها
 .شواطئ املغرب العربي
قامت الّسياسة اخلارجّية لبين مّحاد على الّتعاون وحسن اجلوار، ولكن 
عصرهم كان عصر تعصب ديين ومذهيب وقبلي مّما أجربهم على أن يلبسوا لكّل 
 .حال لبوسها، فقابلوا اإلحسان مبثله واإلساءة مبثلها
 :يف االقتصـاد/ ب
أّن قّوة الّدولة تتوّقف على احلركة االقتصادّية، فنّشطوا  عرف احلّماديون       
الّتجارة اخلارجّية والزراعة والّصناعة، فأقاموا الّسدود وشقوا الُترع، ونّوعوا 
املزروعات وحّسنوها، وخّصصوا أماكن لغرس األشجار املثمرة، ومناطق للّرعي 
سّسوا املصانع الكثرية وتنمّية الّثروة احليوانّية كما شّجعوا أصحاب احلرف وأ
ملختلف األغراض، فاشتهرت دولتهم بصناعة الّسفن احلربّية والّتجارّية واستخراج 





املعادن وسبكها، وبصنع الّشمع واألدوية والعقاقري واألثاث الفاخر، واألواني 
الّزجاجّية والفخارّية واخلشبّية املزركشة بأبدع اخلطوط العربّية امللّونة بالّذهب 
ة واألصباغ املختلفة، حتى أصبحت حتفا فنّية رائعة، وكانت الّدولة تصّدر والفّض
كميات كبرية إىل املشرق وأرونا من فائض منتجاتها الزراعّية واحليوانّية، 
 .والصناعّية
 :    يف البناء/ ج
شغف بنو مّحاد باهلندسة املعمارّية شغفا عظيما، فأنشئوا املدن العظيمة 
اموا خالهلا احلدائق الغّناء واملساجد الفخمة، والقصور لبجاية والقلعة، وأق
املنار اللؤلؤة، ُباّلرة، أميمون " البديعة، ومن قصورهم الّتي تغنى بها الّشعراء 
وقد تأثرت أوروبا حبضارتهم واقتبست عمارتهم وظهر " األمري، الكوكب، الّسالم 
 (.ذلك واضحا يف قصور بالّرموز يف صقلّية
 :جليشيف تنظيم ا/ د
املشاة، ) كان للحماديني جيش منّظم قوي، مقّسم إىل ثالث فرق 
فكانت حامية القلعة وحدها تتألف من اثين عشر ألف ( والفرسان، والبحارة 
فارس عدا املشاة، وكان أسطوهلم احلربي قويا نشيطا متّكن من صّد غارات 
ألوربية يف البحر النورمان على شواطئ املغرب العربي مرارًا ومن كبح القرصنة ا
املتوسط، وكّل وحدات األسطول صنعها اجلزائريون مبوارد وطنّية يف مصانع 
 .الوطن الّشهرية خاّصة مصانع جباية وعنابة
 :البنّية الّثقافّية للّدولة احلمادّية .0
كانت رعاية بين محاد للّثقافة منقطعة الّنظري يف عصرهم، فانتشرت       
اململكة وعرضها، واكتظت بالّطالب من خمتلف املدارس واملعاهد يف طول 
اجلنسيات وكان كبار العلماء يلقون احملاضرات بسخاء ويْعقدون املناظرات حتت 
إشراف امللك واألمراء وكبار ورجال الّدولة، وبعدها توزع جوائز الّدولة على 





فقه املربزين من الّطالب يف كّل فّن بدون متييز بينهم، وقد عرف الّتخّصص يف ال
 .والّتشريع واآلداب والّطب والفلك والّرياضيات وغريها
تقوم البنّية الّثقافّية للّدولة احلمادّية على تلك األصول األمازيغّية،  
والّتوّجه العربي اإلسالمي هلذا اجملتمع، وقد نتج عن هذا الّتفاعل بني الّثقافة 
يف تطّور هذا اجملتمع وإرساء  األمازيغّية والّثقافة العربّية اإلسالمية عوامل أسهمت
لكن توّجه الّثقافة يف دولة بين محاد كان عربّيا ينهل من  »قواعد الّدولة احلمادية، 
أّن الّثقافة العربّية اإلسالمية هي الّثقافة  »مّما جيعلنا نقول  (5) «املضامني اإلسالمية
      .(6) «مسي األّم يف دولة بين محاد وهي مناط عناية الّدولة واجتاهها الّر
تسهم  عاملةوإذا كانت  الّلغة العربّية، هي لغة دولة احلماديني لكونها لغة  
يف نقل املعارف والعلوم، فإّننا ال نتجاهل أّن الّلغة األمازيغّية كانت لغة عاملة 
باعتبارها ناقلة للعادات والّتقاليد من جيل إىل جيل، وبهذا مّت احلفاظ على الّتوازن 
ي للمجتمع احلمادي، خاّصة أّن دولة بين محاد بذلت جهدا كبريا يف الّداخل
ومّما جتدر اإلشارة إليه أن توّحد التوّجه الفكري ألغلب سكان املغرب . الّتعريب
العربي يعود إىل وجود مذهب اإلمام مالك وانتشاره من دون املذاهب اإلسالمية 
انتشارا يف القسم  القريوان، بدءًا من مدرسة »: األخرى، هذا املذهب الّذي زحف
الغربي لألرض اإلسالمي كّله مبا فيه األندلس، وعبوره إىل إفريقيا حيث ال يزال 
 .(2)«املذهب الغالب يف هذه البالد 
أسهم الّتفاعل بني املشرق العربي ومغربه يف تزكّية البنية الّثقافّية للّدولة              
وحي الّذي جيمع األقاليم اإلسالمية أم عن طريق احلمادّية، سواء ذلك الّرباط الّر
ذلك الّشعور بأّن املشرق هو أصل الّثقافة العربّية اإلسالمية، فأخذ املغرب ينهل 
اهلجرات والرحالت، كّل هذا جعل العاصمة احلمادية : من هذا األصل عن طريق
الفقه، وقد يعّج باملختصني من كّل الفروع، وخاّصة رجال الّدين و ثقافّيامركزا 
أدركت ببجاية ما ينيف على تسعني  » :بقوله املسيليشهد على ذلك أبو علي 
مفتّيا منهم من   يعرفين، وإذا كان املفتون تسعني، فكم يكون من احملدثني ومن 





لقد كان الّناس على ....الّنحاة واألدباء وغريهم ممن تقّدم عصرهم ممن يدركه
 .(3)« على ما يراد اجتهاد، وكان األمراء ألهل العلم
ومّما سّجله الّتاريخ بالفخر للجزائر احلمادية، أّن كثريا من أمييها كانوا 
حيفظون كتاب اهلل وصحيح البخاري وغريها من أّمهات الكتب عن ظهر قلب، 
 .كما شاع فيها تعليم البنات ومشاركتهّن يف خمتلف الفنون الّثقافّية
ومن بني خرجيي جباية احلمادية عبد املؤمن بن علي سلطان املوحدين           
 . علمي اجلرب واملقابلة إىل أرويا ناقلواملهندس اإليطالي الّشهري ليوناردو دفنتشي 
اهتمت الّدولة احلمادية بعلوم الّدين اهتماما كبريا، ولقيت علوم القرآن          
حديث وفقه وتصّوف اهتمام الّدولة والّشعب، والّسنة من تفسري وقراءات و
وحفلت بها اجملامع واملعاهد الّدينّية، وقد أّسس احلماديون املساجد والّزوايا، 
فكانت اجملال اخلصب الزدهار هذه العلوم كّلها، وجنح العصر احلمادي يف أن 
انتصار  يقّدم يف جمال العلوم الّشرعّية عديدًا من العلماء يف سائر الفروع، ولعل
املذهب املالكي هو الّذي أضفى روح الّثبات الفكري والعاطفي للّدولة، فتحققت 
 .(9)وحدة مل تعهدها بلدان املشرق 
ولقد وجدت يف املدن احلمادية الكربى كبجاية والقلعة وتاهرت  وبونة، 
علماء أجالء يقصدهم طالبوا العلم من األندلس ومن البالد املغربية األخرى، 
لبعضهم شهرة على امتداد العامل اإلسالمي، كما أّن بعضا من هؤالء قد وكانت 
 .رحلوا إىل بلدان أخرى يف العامل اإلسالمي وكانت هلم شهرة بها
 :الفقـه و أصـــــوله/ أ
ازدهرت الّدراسات الفقهّية يف دولة بين محاد خاّصة على املذهب املالكي،           
، وأّول فقهاء املدينة مؤّسسها (12)الد املغرب اإلسالمي الّذي كان أكثر انتشارًا يف ب
، ومنه صارت الّدراسات الفقهّية إجبارية (م 1203/ هـ 419) محاد بن بلكني ت 
على الّطالب والّدارسني، ومن العلماء الّذين برزوا يف الفقه من قبل، فكانت هلم 
 :إسهامات فقهّية يف الّدولة





 بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي الّذي يعّد  أبو عبد اهلل بن علي بن محاد
 .من كبار األئمة
  كان حافظا( 1222/ هـ 469)أبو حممد بن عمر بن عبادة القلعي ت 
 .كان حسن الّنظرة والّتوجيه  للمذهب  املالكي،
  هـ 622) أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أبي بكر املنصور القلعي ت /
 .الوثائقكان عاملا بأحكام الّشروط و( 1021
 -1235/ هـ 562 -هـ  423) حممد بن علي بن جعفر املعروف بابن الرمامة 
ألف كتاب تسهيل املطلب يف حتصيل املذهب وكتاب الّتبيني يف شرح  ( م1121
الّتلقني، واختصر كتاب اإلحياء ألبي حامد الغزالي، فقد كان من الفقهاء البارعني 
(11). 
 :الّتصــّوف/ ب
العلوم الّشرعّية الّتي دخلت على اإلسالم بعد عهد النبّوة هو من          
والصحابة، ومبدأ هذا العلم العكوف واالبتعاد عن الّدنيا، ونبذ هوى الّنفس، 
واالنفراد يف خلوة للعبادة، وقد وجل هذا العلم إىل املغرب األوسط وحواضره يف 
من املصنفات  الّنصف األّول من القرن الّسادس اهلجري، وذلك بدخول مجلة
الّصوفّية للمغرب، ككتاب إحياء علماء الّدين للغزالي يف القرن الّسادس 
 :الّثاني عشر ميالدي ومن متصويّف القلعة/ اهلجري
 الّشيخ أبو عبد اهلل بن حممد بن أبي الفرج املازري. 
  وطّبقها ، (10)ابن النحوي الّذي نشر نظرّية الغزالي يف الّتصّوف بالقلعة
، فقد كان يالزم الّصيام والقيام، وكان لشّدة زهده ال يقبل من على نفسه










اهتمت الّدولة احلمادية بعلوم األدب، فقد تصّدرت جماالت الّنشاط العقلي         
 »: ب امللوك والوزراء ورجال الّدولة والعلماءيف هذه  الّدولة، اشتغل باألد
وكانت العربّية الفصحى املصقولة بلسان العرب الّنازحني لغة الّثقافة والفكر، وإن 
كان من الّضروري أن تكون الّلهجات اإلقليمّية قد أكسبتها لونا حملّيا ذا طابع 
فة  متداولة، ويبدو خاّص، أّما األمازيغّية فلم تزل متاما من الوجود بل بقيت معرو
 .(11) «أّن جزءًا كبريًا منها كان يسّيطر على لغة البالد 
قّدمت دولة بين محاد بالعربّية الفصحى جمموعة كبرية من الكّتاب والّشعراء          
 :فمن أدبائها
 أبو عبد اهلل حممد الكاتب املعروف بابن دفرير. 
 لقاملي ويعترب يوسف أبو القاسم عبد الرمحن الكاتب املعروف بابن ا
من أبرز أدباء ( م 1126/ هـ 522) سنة  الورجالني املولود بورقلة
أخذ العلم عن شيوخ   بلده وارحتل إىل  »: العهد احلمادي، الّذي
األندلس واملشرق وأخذ عن أعالمها ثّم عاد إىل بلده واعتكف حنو سبعة 
وم كثرية، ترك أعوام  يكتب مبنزله، ولقب باجلاحظ لكثرة إنتاجه يف عل
 :كتبا جليلة أهّمها
 .تفسري القرآن يف سبعة أجزاء -
 .العدل واإلنصاف يف أصول الفقه يف ثالثة أجزاء -
 .بيتا 152القصيدة احلجازّية يف  -
 .كتاب مروج الّذهب يف الفلسفة -
 .كتاب مسند الربيع بن حبيب -
 .(14) كتاب الّدليل ألهل العقول -





إجادة يف فين املنظوم واملنثور، على  »: بأّنه األدبعّرف ابن خلدون  
أساليب العرب ومناحيهم  فيجمعون لذلك من كالم العرب ما عساه حتصل به 
 .(15) «الكلمة من شعر عالي الطبقة وسجع متساوي يف اإلجادة 
، (16)اّتسم الّشعر يف العصر احلمادي باالحتشام والوقار واحلياء : الّشعر *
ن توّسالت وابتهاالت ومدح ورثاء، فشعر الّتوسالت وتعّددت أغراضه م
واالبتهاالت يقوم على التوّسل هلل تعاىل لتفريج اهلموم ورفع الّضيق واحلرج، من 
 .ذلك مثال قصيدة املنفرجة البن النحوي الّتي نّضمها على شكل ختميس
 .يا من يشكو أمل احلرج ويرى عسرا قرب الفرج
 .ة تنفرجأبشر بشذا فرج أرج اشتدي أزم
 .(12)قد أذن ليلك ببلح 
أّما يف شعر الّزهد، الّذي يقوم على نبذ شهوات الّنفس، والّتعّفف عن 
 :مالهي الّدنيا وزخرفها جند أبياتا لعلي بن امساعيل القلعي يقول




يا ويح    نفسي    لقد     فازت     * **أثرت نفسي على ديين لشقوتها
 .(13)خبسران
وحتى الّرثاء كان له نصيب يف دولة بين محاد، ويظهر هذا الّنوع من الّشعر يف رثاء 
 :ابن محاد الصنهاجي ملدينة القلعة بعد خرابها
 فانظر ترى ليس إاّل الّسهل واجلبل** إن العروسني ال رسم وال طلل
 (.11)رسم وال أثر باقي وال طلل ** هوقد عضي قصر محاد فليس ل
عاشت الّدولة احلمادية ما يقارب مائة وأربعني عاما وتعاور احلكم فيها 
، والّناصر بن عباس (هـ419 -423) تسعة من امللوك كان أشهرهم محاد نفسه 





إىل أن وصل احلكم ليحي بن ( 493-431)واملنصور بن الناصر ( هـ454-431)
فكان سلوكه وجمموعة ظروف ( 542 -515) ما بني  عبد العزيز الّذي حكم
 (م1150/ هـ 542) أخرى من أسباب سقوط الّدولة على يّد املوحدين سنة 
كان حيي بن عبد العزيز عابثا الهيا ورمبا كان هلوه وجمونه هو السبب املباشر         
بقيادة حممد  لسقوط  الّدولة، ثّم إّن ظهور قّوة كربى يف املغرب وهي قّوة املوحدين
 .(02)بن تومرت 
حيتمل أن يكون هذا ( م1161 -553ت) ثّم خليفته عبد املؤمن بن علي 
هو السبب املباشر يف الّسقوط، لكن الّسياسة اخلارجّية لدولة بين محاد تسببت أيضا 
يف انهيار هذه الّدولة، فقد انتهجت نهجًا سياسّيا ذاتّيا يعتمد على البحث عن 
سقط العامل اإلسالمي كّله، فقد سقطت تكريت، وسقطت   الّنفس وحتى لو
رودس، وسقطت صقلية، وعاصمتها العظيمة بلرم، وسقطت املهدّية عاصمة أبناء 
عمومتهم يف  تونس،حدث كّل هذا فلم تتحّرك عواطف زعماء هذه الّدولة، بل 
 عهدًا إّنهم كانوا يعقدون معاهدات صداقة مع املسحيني، ظّنا منهم أّن للّصليبيني
ولن ترضى عنَك اليهود وال الّنصارى  »: أو شرفًا أو أمانة متناسني قوله تعاىل
ولقد أثبت هلم الصليبيون صدق منطق القرآن الكريم فهامجوهم  «حتى تّتبع ِمَلَتهم 
 .509وهامجوهم  سنة  504بالّرغم من معاهداتهم معهم سنة 
.... ة إسالمية جديدةهـ على يّد قّو 542سقطت الّدولة احلمادية سنة 
فهل نستطيع أن نقول أّن الّدول كاألفراد، تتآكل بالّتدريج ما مل تبحث عن مشلها 
كانت الّدولة احلمادية صفحة من أملع الصفحات يف الّتاريخ اجلزائري، وقد .املبعثر
صدق اإلدريسي حني قال أّن مدينة القلعة من أكرب البالط قطرا، وأكثرها خلقا، 
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